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324873 ‐ ما هو مرض نب اله أيوب عليه السلام؟

السؤال

ما هو مرض أيوب عليه السلام؟ وما الدليل؟

ملخص الإجابة

1. لا نعرف عن مرض أيوب عليه السلام إلا ما أخبرنا القرآن عنه، وف السنة النبوية ما يدل عل براءة أيوب عليه السلام من

أي ذنب يمن أن يون سبب المرض الذي أصابه.

2. مرض نب اله أيوب كان بلاء ف جسده وذهابا لماله، ولا حاجة بنا إل أكثر من ذلك، بل علينا أن نتفرغ للعبر والآيات من

قصته عليه السلام، وأعظمها الصبر عل أقدار اله، وكثرة الطاعة والذكر، وسؤال اله تفريج الروب، وكشف الهموم.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

بشرية الأنبياء

بشرية الأنبياء وجواز المرض والجوع والحدث عليهم مما وقع عليه إجماع المسلمين، وهو نص القرآن المجيد، قال تعال:  ما

َّنا انْظُر اتِ ثُميا ملَه ِنينُب فيك انْظُر امنِ الطَّعَكاانَا يدِّيقَةٌ كص هماو لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر ا ميرم ناب يحسالْم

يوفَونَ  المائدة/ 75، وقال تعال:  قَالَت لَهم رسلُهم انْ نَحن ا بشَر مثْلُم ولَن اله يمن علَ من يشَاء من عبادِه وما كانَ لَنَا

انْ نَاتيم بِسلْطَانٍ ا بِاذْنِ اله وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ   إبراهيم/ 11، وقال تعال:  قُل انَّما انَا بشَر مثْلُم يوح الَ انَّما

الَهم الَه واحدٌ فَاستَقيموا الَيه واستَغْفروه وويل للْمشْرِكين   فصلت/6.

قال ابن تيمية: "والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك؛ بالإجماع." انته من"الرد عل البري" (1/ 306).
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قَالَت  :فالأنبياء إنما هم بشر كسائر البشر يحصل لهم ما يحصل للبشر فيمرضون ويجوعون وينسون ونحو ذلك، قال تعال"

لَهم رسلُهم انْ نَحن ا بشَر مثْلُم ولَن اله يمن علَ من يشَاء من عبادِه  إبراهيم/11، وقال تعال عن أيوب عليه السلام: 

محرا نتاو رالض نسم ّنا هبى رذْ نَادا وبياذَابٍ  ص/14 ،  وعبٍ وطَانُ بِنُصالشَّي نسم ّنا هبى رذْ نَادا وبيدَنَا ابع راذْكو

الراحمين   الأنبياء/83.

وأخبر اله عز وجل أن للأنبياء أزواجاً وذرية كما قال تعال:  ولَقَدْ ارسلْنَا رسلا من قَبلكَ وجعلْنَا لَهم ازْواجا وذُرِيةً الرعد/38

املُونَ الطَّعكالَي منَّها ا ينلسرالم نلَكَ ملْنَا قَبسرا امو  :الأسواق، كما قال تعال بل إنهم ليأكلون الطعام ويمشون ف

لقَب نم مدا َلهِدْنَا الَقَدْ عو  :فقال تعال ،ه عز وجل عن آدم عليه السلام أنه نساقِ  الفرقان/20 ، وأخبر الوسالا شُونَ فميو

فَنَس ولَم نَجِدْ لَه عزماطه/ 115 ، وقال تعال عن موس عليه السلام وغلامه  فَلَما بلَغَا مجمع بينهِما نَسيا حوتَهما   الهف/

عل إليهم كما قال تعال سائر البشر، وإنما يوح ل هذه الصفات تبين بشرية الأنبياء، وأنهم يجوز عليهم ما يجوز عل61 ، ف

لسان نبيه:  قُل انَّما انَا بشَر مثْلُم يوح الَ  الهف/ 110  ولقد قال النب صل اله عليه وسلم:  إنما أنا بشر مثلم أذكر كما

تذكرون وأنس كما تنسون  رواه مسلم (572) "، انته من"الموسوعة العقدية" (4/ 39).

ثانيا:

ما هو مرض نب اله أيوب عليه السلام؟

ّنا هبى رذْ نَادا وبيدَنَا ابع راذْكه أيوب عليه السلام إلا ما أخبرنا القرآن عنه، كما قال سبحانه:   وال لا نعرف عن مرض نب

مسن الشَّيطَانُ بِنُصبٍ وعذَابٍ * اركض بِرِجلكَ هذَا مغْتَسل بارِد وشَراب * ووهبنَا لَه اهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً منَّا وذِكرى

ول الْبابِ * وخُذْ بِيدِكَ ضغْثًا فَاضرِب بِه و تَحنَث انَّا وجدْنَاه صابِرا نعم الْعبدُ انَّه اواب  ص/ 41 ‐ 44.

وقد سبق ف جواب السوال رقم: (172543) أن ظاهر القرآن الريم يدل عل أن ابتلاء اله عز وجل نبيه أيوب عليه السلام لم

ين عل وجه العقوبة عل ذنب أو مخالفة، وإنما كان لحمة يعلمها سبحانه وتعال، لعل منها أن يرفعه بصبره الدرجات

العل، وينال به المقام السام إل يوم الدين.

فقد أثن سبحانه وتعال عل صبره ف قوله تعال:  انَّا وجدْنَاه صابِرا نعم الْعبدُ انَّه اواب  ص/44 ، وهو سياق ثناء ومدح

نَّها فَلَو .يملم وهو وتالْح هفَالْتَقَم  :قوله تعال قصة يونس عليه السلام، ف ورفع مقام، يختلف عن سياق العتاب الوارد ف

كانَ من الْمسبِحين. لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ. فَنَبذْنَاه بِالْعراء وهو سقيم   الصافات/145-142.

وف السنة النبوية ما يدل عل براءة أيوب عليه السلام من أي ذنب يمن أن يون سبب المرض الذي أصابه.

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال كٍ رضالم ننَسِ با نع
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 انَّ ايوب نَبِ اله كانَ ف بَئه ثَمان عشْرةَ سنَةً، فَرفَضه الْقَرِيب والْبعيدُ، ا رجَنِ من اخْوانه كانَا من اخَص اخْوانه، كانَا

:ا ذَاكَ؟ قَالمو :هباحص دٌ، قَالحا هذْنَبا اا مذَنْب وبيا ذْنَبلَقَدْ ا هالو ،لَمتَعا :بِهاحصا لمدُهحا فَقَال ،هلَيانِ اوحريو هلَيانِ اغْدُوي

.نْهع فشفَي هال همحري نَةً لَمةَ سشْرع اننْذُ ثَمم

نلَيجالر َلع رما كنْت ّنا لَمعي هنَّ الا رغَي ،قُولا يرِي مدا  :وبيا فَقَال ،كَ لَهذَل رذَك َّتح لجبِرِ الرصي لَم هلَياحا اا رفَلَم

 قح ف ا هال رذْكنْ يةَ اياهرا كمنْهع رّفكفَا تيب َلا جِعرفَا ،هانِ الرذْكانِ ، فَيتَنَازَعي

إل آخر الحديث.

رواه أبو يعل ف " المسند " (6/299)، وابن حبان ف " صحيحه " (7/159)، والحاكم ف " المستدرك " (2/635).

وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: " عل شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ونص عليه الذهب أيضا ف " التلخيص "، ووصفه ابن

حجر ف " فتح الباري " (6/421) بأنه أصح ما ف الباب، وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (رقم/17)، وأعله بعض

العلماء، انظر: " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " (ص/54)، وانظر " البداية والنهاية " (259-1/254)

فالحاصل:

أنه بلاء ف جسده، ومرض، وذهاب لماله، ولا حاجة بنا إل أكثر من ذلك، بل علينا أن نتفرغ للعبر والآيات من قصته عليه

السلام، وأعظمها:

الصبر عل أقدار اله، وكثرة الطاعة والذكر، وسؤال اله تفريج الروب، وكشف الهموم.

وقد لخص الإمام "ابن كثير" ف "تفسيره" (7/ 74 ‐ 75) قصة أيوب عليه السلام فقال: "يذكر تعال عبده ورسوله أيوب عليه

السلام وما كان ابتلاه تعال به من الضر ف جسده وماله وولده حت لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق له

من حال الدنيا شء يستعين به عل مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها باله ورسوله فانت تخدم الناس

بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثمان عشرة سنة.

وقد كان قبل ذلك ف مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا فسلب جميع ذلك حت آل به الحال إل أن ألق عل مزبلة من

مزابل البلدة هذه المدة بمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رض اله عنها فإنها كانت لا تفارقه صباحا و لا مساء إلا

بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا.

رب العالمين وإله المرسلين فقال: أن القدر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع إل فلما طال المطال واشتد الحال وانته

مسن الضر وأنت أرحم الراحمين [الأنبياء: 83] وف هذه الآية الريمة قال: رب إن مسن الشيطان بنصب وعذاب، قيل:

بنصب ف بدن وعذاب ف مال وولدي.
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فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله.

ففعل فأنبع اله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان ف بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض ف مان آخر فأنبع

:املت العافية ظاهرا وباطنا ولهذا قال تعالباطنه من السوء وت له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان ف

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

 وقال تعال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأول الألباب قال الحسن وقتادة: أحياهم اله تعال له بأعيانهم

وزادهم مثلهم معهم.

وقوله: رحمة منا أي: به عل صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستانته وذكرى لأول الألباب أي: لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة

الصبر الفرج والمخرج والراحة.

وقوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب عل زوجته ووجد عليها ف أمر

فعلته. قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها عل ذلك وحلف إن شفاه اله ليضربنها مائة جلدة.

وقيل: لغير ذلك من الأسباب.

فلما شفاه اله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه اله عز

وجل أن يأخذ ضغثا ‐ وهو: الشمراخ ‐ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووف

ه تعالال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أثن :ه وأناب إليه ولهذا قال تعالال بنذره وهذا من الفرج والمخرج لمن اتق

عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب أي: رجاع منيب ولهذا قال تعال: ومن يتق اله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا

يحتسب [الطلاق: 2، 3] "، انته، بتصرف.

وانظر للفائدة: بحثا مطولا حول قصة أيوب عليه السلام، وما يتعلق بها من الروايات والأخبار، وما ثبت من ذلك وما لم يثبت.

واله أعلم.

https://majles.alukah.net/t169463/

